
 ما الحمة من قول اله تعال ( وليال عشر ) ؟ رغم أن فضائل العشر أيام من
ذي الحجة تون ف اليوم وليس ف الليل ؟

 

الجواب :
قال اله تعال: ( والفجر * وليال عشر ) الفجر/2-1 .

هنالك خلاف بين العلماء ف المراد بالعشر المقسم بها :
1- فذهب جمهور أهل العلم أنها عشر ذي الحجة ، بل نقل ابن جرير رحمه اله

الإجماع عل ذلك فقال : “ه ليال عشر ذي الحجة ، لإجماع الحجة من أهل
التأويل عليه” 

وقال ابن كثير : “والليال العشر : المراد بها عشر ذي الحجة ، كما قاله ابن
عباسٍ وابن الزبير ومجاهد وغير واحدٍ من السلف والخلف ” .



وجاء ف مسند الإمام أحمد حديث عن النب  أنه قال : ( إن العشر عشر
الأضح والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر ) والحديث ف سنده ضعف

 وقوله تعال‏:‏ ‏‏والشفع والوتر‏‏ الوتر يوم عرفة لونه التاسع، والشفع يوم النحر
لونه العاشر، قاله ابن عباس‏:‏ قول ثان‏:‏ عن واصل بن السائب قال‏:‏ سألت
عطاء عن قوله تعال‏:‏ ‏‏والشفع والوتر‏‏ قلت‏:‏ صلاتنا وترنا هذا‏؟‏ قال‏:‏ لا، ولن

الشفع يوم عرفة والوتر ليلة الأضح‏.‏ 
وهنا يرد السؤال الذي ذكرته وهو ما الحمة من التعبير بالليال عن الأيام؟

: فيجاب عن ذلك بما يل
أنه أطلق عل الأيام ( ليال) لأن اللغة العربية واسعة ، قد تطلق الليال ويراد بها

الأيام ، والأيام يراد بها الليال ، والغالب ف ألسنة الصحابة والتابعين غلبة
، إن من كلامهم : ” صمنا خمسا ” يعبرون به عن الليال للأيام ، حت الليال

وإن كان الصوم ف النهار . واله أعلم
ه عنهما إلال 2- وذهب بعض العلماء وهو مروي أيضاً عن ابن عباس رض

أن المراد بالليال العشر : ه ليال عشر رمضان الأخيرة ، فقالوا ‏:‏ لأن ليال
رلَةُ الْقَدْرِ خَيه عنها : ( لَيقال ال العشر الأخيرة من رمضان فيها ليلة القدر الت
لك قفْرا ييهف نذِرِيننَّا منَّا كا ةكاربم لَةلَي ف لْنَاهنزنَّا ارٍ ) وقال ‏:‏ (‏‏الْفِ شَها نم

امرٍ حيم)‏‏ ‏الدخان/3 ، 4‏ .
وقد اختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : لأنه الموافق لظاهر الآية .

فقال ف قوله تعال: { ولَيالٍ عشْرٍ } [الفجر:2] قيل: المراد بالليال العشر: عشر



؛ لأن اللغة العربية واسعة، قد تطلق الليالالأيام ليال ذي الحجة، وأطلق عل
العشر، ليال وقيل: المراد بالليال ،ويراد بها الأيام، والأيام ويراد بها الليال

العشر الأخيرة من رمضان.
أما عل القول الأول الذين يقولون: المراد بالليال العشر عشر ذي الحجة؛ فلأن

عشر ذي الحجة أيام فاضلة، قال فيها النب صل اله عليه وعل آله وسلم: ( ما
من أيام العمل الصالح فيهن أحب إل اله من هذه الأيام العشر، قالوا: ولا

الجهاد ف سبيل اله؟ قال: ولا الجهاد ف سبيل اله، إلا رجل خرج بنفسه وماله
فلم يرجع من ذلك بشء ).

وأما الذين قالوا: إن المراد بالليال العشر ه ليال عشر رمضان الأخيرة،
فقالوا: إن الأصل ف الليال أنها الليال وليست الأيام.

وقالوا: إن ليال العشر الأخيرة من رمضان فيها ليلة القدر الت قال اله عنها
إنها { خَير من الْفِ شَهرٍ } [القدر:3] وقال إنها: { مباركة } [الدخان:3] وقال: {

فيها يفْرق كل امرٍ حيم } [الدخان:4] 
وهذا القول أرجح من القول الأول، وإن كان القول الأول هو قول الجمهور، لن

ه وهو أن الليال ،اللفظ لا يسعف قول الجمهور، وإنما يرجح القول الثان
العشر الأواخر من رمضان، وأقسم اله بها لشرفها؛ ولأن فيها ليلة القدر؛ ولأن

المسلمين يختمون بها شهر رمضان الذي هو وقت فريضة من فرائض وأركان
.ه بهذه الليالالإسلام، فلذلك أقسم ال

“وقوله‏:‏ ‏‏والشَّفْع والْوتْرِ‏‏ قيل‏:‏ إن المراد به كل الخلق، فالخلق إما شفـع وإما وتر،



واله  يقول‏:‏ ‏‏ومن كل شَء خَلَقْنَا زَوجين‏‏‏.‏ ‏[‏الذاريات‏:‏ 49‏]‏ والعبادات إما شفع
وإما وتر، فيون المراد بالشفع والوتر كل ما كان مخلوقًا من شفع ووتر، وكل

ما كان مشروعا من شفع ووتر، وقيل‏:‏ المراد بالشفع الخلق كلهم، والمراد بالوتر
اله ‏.‏ واعلم أن قوله والوتر فيها قراءتان صحيحتان ‏(‏والوِتر‏)‏ و‏(‏الوتر‏)‏ يعن لو

قلت ‏(‏والشفع والوِتر‏)‏ صح ولو قلت ‏(‏والشفع والوتْر‏)‏ صح أيضا، فقالوا إن
الشفع هو الخلق؛ لأن المخلوقات كلها مونة من شيئين ‏‏ومن كل شَء خَلَقْنَا

زَوجين‏‏ والوتْر أو الوِتر هو اله لقول النب – صل اله عليه وسلّم – ‏:‏ ‏(‏إن اله
وتر يحب الوتر‏)‏، وإذا كانت الآية تحتمل معنيين ولا منافاة بينهما فلتن لل

المعان الت تحتملها الآية، وهذه القاعدة ف علم التفسير أن الآية إذا كانت
تحتمل معنيين وأحدهما لا يناف الاخر فه محمولة عل المعنيين جميعا‏.‏ 


